
 

١٤ 

؛ يقومون من قبورهم . وقيام الناس لرب العـالمين لـيس مختصـاً بمـن  ]٦[المطففين: الْعالَمين لرب الناس يقُوم يوم العالمين 

هـذا الغالـب مـن  ]٢١[عـبس:  قْبرهفَـأَ  أَماتَه ثُممات ودُفن في قبر ، هذا الغالب من أحوال الناس أ�م يموتون ويـدفنون 

حالهم، لكن منهم من يموت ولا يقُبر ؛ منهم من يموت و�كله السباع ويخرج من أد�رهـا روً� ويـذهب ولا يبقـى لـه 

أثر ، ومنهم من �كله الحيتان ، ومنهم من يحترق في النار فيصبح رمادًا ، إلى غير ذلك من أنواع الميتات والهلكات 

اول القيام لرب العالمين من مات فقُبر ؛ بل الجميع يقومون لرب العالمين حتى من أكلتـه السـباع وخـرج مـن ، فلا يتن

؛ الكل يجُمعـون لـرب   الْعالَمين لرب الناس يقُوم يوم أد�رها روً� يقوم لرب العالمين ، الكل يقومون لرب العالمين 

  . العالمين ويبعثون للجزاء والحساب

فالإيمان �ليوم الآخر والإيمان �لبعث هو إيمان بكل ما يكون بعد الموت ؛ أولاً ما يكون في القبر مـن فتنـة وعـذاب 

ونعيم ، ثم القيام لرب العالمين والحشر والـدواوين والصـراط والجنـة والنـار إلى غـير ذلـك مـن التفاصـيل ، فهـذه الإيمـان 

 الآْخِـرِ  وَالْيـَـوْمِ  ِ��َِّ  يــُؤْمِنُ  كَـانَ  مَـنْ إلا عليـه ، ولهـذا �تي في أحاديـث كثـيرة : "�ا أصلٌ لا بـد منـه ، ولا قيـام للـدين 

  فليفعل كذا أو ليقل كذا" ؛ لأن الدين يبنى على هذه الأركان . 

)) يعــني أي الــدين أفضــل ؟ قــال: الإيمــان ، ومعلــوم أن هــذه  أي الإســلام أفضــل ؟ قــال : الإيمــانقــال هنــا : (( 

مكانتها أعظم مـن الأعمـال الظـاهرة ؛ لأ�ـا الأسـاس الـذي تبـنى عليـه الأعمـال الظـاهرة ، ولهـذا لمـا قـال هـذا  الأمور

أن تـؤمن �� وملائكتـه وكتبـه قال: (( »؟وما الإيمان«)) ، قال: الإيمانقال : (( »؟أي الإسلام أفضل«السائل 

 )) . ورسله والبعث بعد الموت

  .أجمعين وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وصلى اللهوالله تعالى أعلم، 

  

  

  الدرس السادس

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

مـدًا عبـده فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن مح

  .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : والسامعين وللشارح له وغفر تعالى الله رحمه المؤلف الإمام قال

   ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه  تعالى الله قول �ب



 

١٥ 

تَجِـيءُ ؛  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  الأَْعْمَالُ  يءُ تجَِ ((  الله رسول قال: قال  هريرة أبي وعن تـَقُـولُ  الصَّـلاَةُ  فَـ  أَ�َ  رَبِّ  �َ  فَـ

يـَقُــولُ  ،الصَّــلاَةُ  ــدَقَةُ  تجَِــيءُ ، ثم  خَــيرٍْ  عَلَــى إِنَّــكِ  فَـ تـَقُــولُ  الصَّ ــدَقَةُ  أَ�َ  رَبِّ  �َ  فَـ يـَقُــولُ  ،الصَّ  ثمَُّ ،  خَــيرٍْ  عَلَــى إِنَّــكِ  فَـ

يَامُ  يجَِيءُ  ي ـَ الصِّ يَامُ  أَ�َ  رَبِّ  �َ  أَيْ  قُولُ فَـ يـَقُولُ ،  الصِّ يـَقُـولُ  ذَلـِكَ  عَلـَى الأَْعْمَالُ  تجَِيءُ  ثمَُّ ،  خَيرٍْ  عَلَى إِنَّكَ  فَـ  ا�َُّ  فَـ

سْـلاَمُ  يجَِـيءُ  ثمَُّ ،  خَيرٍْ  عَلَى إِنَّكَ  يـَقُـولُ  الإِْ سْـلاَمُ  وَأَ�َ  السَّـلاَمُ  أنَـْتَ  رَبِّ  �َ  فَـ يـَقُـولُ ،  الإِْ  بـِكَ  ؛خَـيرٍْ  عَلـَى نَّـكَ إِ  : فَـ

لَامِ  غَير يبتَغِ ومن: كِتَابـِهِ  فيِ  تعالى ا�َُّ  قاَلَ ،  أُعْطِي وَبِكَ  آخُذُ  الْيـَوْمَ  و  منـه  يقْبـلَ  فَلـَن  دينـا  الْإِسـ  الْـآخرة  فـي  وهـ

نم ريِنالْخَاس  ]أحمد رواه )) ]٨٥:عمران آل .  

*************  

 فـي  وهـو  منـه  يقْبـلَ  فَلَـن  دينـا  الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومن  تعـالى الله قول �ب: ((  له وغفر الله رحمه فالمصن قال

ةرــآخ ــرِين مــن الْ الْخَاس   الله أن �ــا يبــينل الترجمــة هــذه عقــد)) ؛  أنزلــه الــذي الإســلام غــير دينــاً  يقبــل لا 

 ذَلـك  إيِـاه  إِلَّـا  تعَبـدوا  أَلَّا أَمر للَّه إِلَّا الْحكْم إِن ِ لـه كموالحُ  الخلق هذا خالق  فهو،  به وأمر وشرعه وتعالى تبارك

ينالد  مالْقَـي  ن  ديـن �ي إليـه يتقربـوا أن النـاس مـن يقبـل لا  فـا�؛  ]٤٠:يوسـف[ يعلَمـون  لَـا  النـاسِ  أَكْثَـر  ولَكـ

ــه     الله قــول معنــا مــر كمــا الإســلام بــدين التقــربإلا   مــنهم يقبــللا  ، وإنمــا كــان ــد اللَّ نع ينــد إِن ال

  لَامالْإِس:الله ارتضاه الذي فالدين،  ]١٩[آل عمران  الإسلام دين هو سواه ديناً  منهم يقبل ولا لعباده  .  

 الشـرعية النصـوص مـن الله رحمـه المصـنف سـاقه مـا لخـلا من الإسلام تفسير الباب هذا قبل الذي الباب في وعرفنا

 وامتثالهـــا الجـــوارح وانقيـــاد،   � القلـــب استســـلام:  يعـــني الإســـلام أن وعرفنـــا.  لحقيقتـــه المبينـــة للإســـلام المفســـرة

  .  ))المفروضة الزكاة وتؤدي المكتوبة الصلاة وتقيم � وجهك متسلِ  أن؛ ((  لأمره وطواعيتها

  :  أمرين من فيه لابد وتعالى تبارك � استسلام هو الذي الإسلام أن أيضا وعرفنا

  . خالصاً  أي:  � الاستسلام يكون أن -١

   . موافقاً  شرع الذي لدينه أي:  وعلا جل الله شرع بما ذلك يكون وأن -٢

  � مالاستســــــلا:  الإســــــلام فحقيقــــــة.  لغــــــيره الاستســــــلام عــــــليجُ  أيضــــــا ولا،  أمــــــر �ي  � ستســــــلميُ  فــــــلا

 � الاستســـلام هـــو«:  الإســـلام شـــرح في الله رحمـــه الكتـــاب هـــذا مصـــنف قـــال وقـــد،  عرَ شَـــ مـــا عـــلوفِ  �لإخـــلاص

  .للرسول وإتباع للمعبود إخلاص:  الإسلام حقيقة هذه؛ »الشرك من والخلوص �لطاعة له والانقياد �لتوحيد

ــغِ ومــن :  الله وقــول((  ــر يبتَ َــلَامِ غي ــا الْإِس يند ــلَ فلََــن قْبي ــه نم   علــى الــرد مســاق في الآيــة هــذه جــاءت)) ؛ 

 وفي،   رسـوله بـه تبـارك وتعـالى الله بعـث الذي العظيم الدين هذا على المعترضين،  الإسلام في  للنبي ا�ادلين

 صـلوات للرسـول �ماطئـتخ وعلـى انتقـادا�م وعلـى شـبها�م وعلـى اعتراضـا�م وعلـى هـؤلاء علـى كثـيرة أجوبة القرآن



 

١٦ 

نِ  للَّه وجهِي أَسلَمت فَقُلْ حاجوكَ فَإِن : الله قول قريبا معنا مر قد،  عليه وسلامه الله  آل[ اتَّـبعنِ  ومـ

ــلَام    : قــال �يتــين وقبلهــا،  ]٢٠:عمــران الْإِس ــه ــد اللَّ نع ينــد  :  هقولــ فيــه ورد الــذي الســياق هــذا وهنــا، إِن ال

ــنمتَــغِ وبي ــر َــلَامِ غيــا الْإِس يند   ،الله يقــول  قبلهــا الــتي الآيــة في وكــذلك الآيــة هــذه قبــل الــتي الآيــة في: }ــرَأَفَغي 

 ديـنِ  أَفَغَيـر  { وسـلامه الله صـلوات علـيهم رسـله على وأنزله  اللهأي الإسلام الذي شرعه } يبغُون اللَّه دينِ

اللَّه بي لَـهو غُون  ـلَمأَس  ن  أيهـا � قـل يعـني }آَمنـا  قُـلْ   )٨٣( يرجعـون  وإِلَيـه  وكَرهـا  طَوعـا  والْـأَرضِ  السـماوات  فـي  مـ

 علَينـا  زِلَأُن ْـ ومـا  بِاللَّه آَمنا قُلْ  الله شـرعه الذيالدين  غير ديناً  لأنفسهم ويطلبون الإسلام غير يبتغون الذين لهؤلاء النبي

ن  والنبيِـون  وعيسـى  موسى أُوتي وما والْأَسباط ويعقُوب وإِسحاقَ وإِسماعيلَ إِبراهيم علَى أُنْزِلَ وما  ربهِـم  مـ

  .  منه يقْبلَ فلََن دينا لْإِسلَامِا غَير يبتَغِ ومن) ٨٤( مسلمون لَه ونحَن منهم أَحد بين نُفَرقُ لَا

 تسـبق الـتي الآية في خلاصته كرتوذُ   الله شرعه الذي الدين هذا غير أي:   دينا الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومن  قوله

تبـارك  الله ديـن خلاصـة بيـان في الآ�ت جوامـع مـن عـدّ تُ  هـذه الآيـة تمـام إلى  بِاللَّـه  آَمنـا  قُـلْ   قولـه لأن ، الآيـة هذه

 بِاللَّه آَمنا قُولُوا  قال البقرة سورة في؛  ]١٣٦/البقرة[ إِليَنا أُنْزِلَ وما بِاللَّه آَمنا قُولُوا  البقرة سورة في جاء ما ونظيرهاوتعالى ، 

 علـى أنـزل القـرآن لأن  بِاللَّـه  آَمنـا  قُـلْ  ؛   علَينـا  أُنْـزِلَ  ومـا  اللَّـه بِ آَمنـا  قُـلْ  : قال عمران آل سورة وفي ،  إِليَنا أُنْزِلَ وما

 وإنمـا المسـلمين أفـراد مـن فـرد كـل علـى بـه ينـزل ، لم  محمـد علـى بـه نـزل وجبريـل،  والسـلام الصـلاة عليـه الرسـول

 مـن بـين قرِّ فُــ ولهـذا .عليـه وسـلامه الله صلوات الله عبد بن محمد صفو�م وعلى أفضلهم وعلى خيارهم على به نزل

ــوا  :قــال هنــاك، ف الكتــاب إلــيهم نــزلأُ  مــن وبــين الكتــاب عليــه نــزلأُ  ــا قُولُ نآَم ــه ــا بِاللَّ مــزِلَ و ــا أُنْ نإِلَي   إلــيهم أنــزل لأنــه؛ 

 صـلوات عليـه أنـزل لأنـه ؛  علَينـا  نْـزِلَ أُ ومـا  بِاللَّـه  آَمنـا  قُلْ  :تعـالى قوله في أما،  والسلام الصلاة عليه الرسول بواسطة

  .   هو عليه أنزل ؛ الملك مباشرة بواسطة عليه وسلامه الله

 على يدل ما الآية هذه في كروذُ  . الإسلام وحقيقة الدين حقيقة لبيان الآ�ت جوامع من هما البقرة وآية الآية هذه

؛  الـدين حقيقـةهـي  وهـذه ، �لإسـلام تمـتوخُ  �لإيمـان يـةالآ رتدِّ صُـ ؛ وعمـل إيمـان ، وشريعة عقيدة الإسلام أن

ــلْ ، ولهــذا قــال  وتنقــاد الجــوارح عليــه تمضــي وإســلامٌ ،  القلــب بــه رعمَــيُ  إيمــان:  الــدين حقيقــة ــا قُ نآَم ــه ــا بِاللَّ مأُنْــزِلَ و 

ن  والنبيِـون  وعيسـى  موسى أُوتي وما والْأَسباط بويعقُو وإِسحاقَ وإِسماعيلَ إِبراهيم علَى أُنْزِلَ وما عليَنا  مـ

هِمبقُ لَا رنُفَر نيب دأَح مهنم   هذا هو الإيمان ، ثم خُتمت الآية �لإسلام الذي هو العمل والانقياد  ن  لَـه  ونَحـ



 

١٧ 

 ونمـلسم  عة ، إيمــانٌ وعمـل؛ إيمـان �� ؛ فجُمـع فيهـا بـين حقيقــة الـدين وهـو عقيـدة وشـري  ًر�ً خالقـاً رازقــا

الحسنى وصـفاته العظيمـة ، إيمـانٌ �نـه المعبـود بحـقٍ ولا معبـود بحـق سـواه ، وصـرْف  منعِماً متصرفاً ، إيمانٌ �سمائه 

بـه مـن  أمر العبادة كلها له تبارك وتعالى دون أن يجُعل معه شريك في شيء منها ، وإيمان �� �لإيمان بكل ما 

  أصول الإيمان وحقائق الدين، ومن ذلكم : الإيمان بوحيه المنزّل وما تضمّنه من عقائد وما اشتمل عليه من أحكام. 

؛ وقد أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم الـذي خُتمـت بـه الشـرائع ، فمـن   عليَنا أُنْزِلَ وما قال : 

ماعيلَ  إِبـراهيم  علَـى  أُنْـزِلَ  ومـا  علَينـا  ان �لقرآن والإيمـان �لكتـب المنزلـة قبلـه ، ولهـذا قـال : الإيمان �� : الإيم  وإِسـ

المنزلــة لــيس مؤمنــاً ��  ؛ فالإيمــان بجميــع الكتــب المنزلــة مــن الإيمــان �� ، فمــن لا يــؤمن بكتــب الله   وإِســحاقَ

ْقُلو تنا آَملَأَنْ بِمز اللَّه نتَابٍ مك   وكذلك من لا يؤمن برسـل الله الـذين اختـارهم الله ،  واصـطفاهم واجتبـاهم

  وأنزل عليهم وحيه وكلامه وذكِره الحكيم ، من لا يؤمن برسل الله ليس مؤمنا �� . 

  هذا يتضمن الإيمان بعدة أمور :   أُنْزِلَ فقوله 

 ذي أنزل الكتاب وتكلم �لوحي . �لمـنُزلِ؛ وهو رب العالمين ال 

  . ويتضمن الإيمان �لواسطة الذي تولى الإنزال؛ وهو الملَك 

  ويتضمن من أنزل إليه الكتاب ؛ وهو الرسول  . 

 . ِويتضمن الإيمان �لكتاب الذي أنزل 

  إِنَّهزِيلُ ولتََن بر ينالَم١٩٢( الْع ( َلنَـز  بِـه  وحالـر  ينالْـأَم )لَـى ) ١٩٣ع  قَلبِْـك  تَكُـونل  ن ) ١٩٤( الْمنـذريِن  مـ

 فهذا الجانب الأول من الدين ؛ وهو جانب العقيدة .  ]١٩٥-١٩٢[الشعراء:  مبِين عربِيٍّ بِلسانٍ

: أي منقـادون  مسـلمون  لَه ونحَن والجانب الآخر : جانب الشريعة وهو العمل جاء في خاتمة الآية بقولـه 

، والإسـلام : هـو الاستسـلام والانقيـاد   مسلمون لَه ونحَن ممتثلون مطيعون ، ما �مر� به نفعله وننقاد له 

  � تبارك وتعالى . 

أن الإسـلام عقيـدة وشـريعة ، إيمـان وعمـل ، لـيس الإيمـان اعتقـاد بـلا  -ونظائرهـا في القـرآن كثـير-فدلت هذه الآيـة 

 اعتقاد ؛ الإيمان اعتقاد وعمل ، الإيمان : عقائـد صـحيحة عظيمـة ينطـوي عليهـا القلـب عمل ، ولا أيضا عمل بلا

وامتثـالاً لأمـره . هـذا هـو الإسـلام . وهـذه  ويدين �ا ، وأعمال زاكية صالحة يمتثلها العبـد ويقـوم �ـا طواعيـة � 

  هي حقيقته شُرحت �ختصارٍ وإيجاز في هذه الآية الكريمة . 



 

١٨ 

؛ أي مـن يبتـغ غـير هـذا الإسـلام الـذي شُـرع   منـه  يقْبلَ فلََن دينا الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومن رة قال : ثم عقبها مباش

وبُـــينِّ في القــرآن الكــريم وبــُين في إيجــاز واختصــار في الآيــة الــتي قبــل هــذه الآيــة فلــن يقُبــل منــه ، مــن لا يــؤمن بعقائــد 

ال الدين وطاعاته الزاكية فهو في الحقيقة لم يبتغِ الإسلام دينـا ؛ فيتناولـه مـا ذكُـر في الدين الصحيحة ولا يمتثل لأعم

و  منـه  يقْبـلَ  فَلـَن  دينـا  الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومنالآية وهو الخسران في الدنيا والآخرة ، قـال :  ن  الْـآخرة  فـي  وهـ  مـ

ريِنالْخَاس   ؛ ِتَغبي يطلب لنفسه وأيضا لغيره �لدعوة إلى الضلال والباطل ،  : أي رلَامِ غَيالْإِس  :  أي غير

ــلَامِ ، وقولــه  ديــن الله  الْإِس   هنــا يتنــاول عقائــد الــدين الصــحيحة ، ويتنــاول أعمالــه الزاكيــة الصــالحة ؛ وهــذان

لَامِ  غَير بتَغِي ومنالجانبان بُـيِّنا �ختصار في الآية التي قبل هذه الآيـة  : أي يـُردّ عليـه ؛   منـه  يقْبـلَ  فَلـَن  دينـا  الْإِسـ

) ١٠٣( أَعمالًـا  بِالْأَخسـريِن  ننُبـئُكُم  هلْ قُلْ مهما بذل من عمل ومهما اجتهد ولو واصل الليل والنهار لن يقُبل منه 

ينضَلَّ الَّذ مهيعي سف اةيا الْحنْيالد ومه ونبسحي مأَنَّه وننسحا يعنص  :١٠٤-١٠٣[الكهف[  .  

ــلَ فلََــن فقولــه  قْبي ــه نم  :  أي يــُرد عليــه ، ثم لا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد �ن يُـــرَدَّ عليــه عملــه ثم يكــون الأمــر

ــو  ولــــه مســـتو�ً لا لـــه ولا عليـــه! بــــل يـُــرد عليـــه ويبـــوء �لخســــران ، ولهـــذا خـــتم الآيـــة بق  مــــن الـْــآخرة  فــــي وهـ

ريِنالْخَاس  ؛ خسِر الثواب ، خسِر رضا الله ، خسِر النجاة مـن عقوبـة الله ؛ �تي يـوم القيامـة خاسـراً ، بخـلاف

المسلم فإنه �تي يوم القيامة رابحاً ينال الفلاح ورضا الله وجنته والنجاة من سخطه وعقابه ، وقـد مـر معنـا قريبـا قـول 

 وَمَــنْ  الجْنََّــةَ  دَخَــلَ  أَطــَاعَنيِ  مَــنْ  قــَالَ ؟  َ�ْبىَ  وَمَــنْ  ا�َِّ  رَسُــولَ  �َ  قــَالُوا،  أَبىَ  مَــنْ  إِلاَّ  الجْنََّــةَ  يــَدْخُلُونَ  أمَُّــتيِ  كُــلُّ ((  النـبي

  . ))أَبىَ  فَـقَدْ  عَصَانيِ 

ــنفي هــذه الآيــة  وقــول الله  مــغِ و ــر يبتَ َــلَامِ غي ــا الْإِس يند  ه دلالــة ظــاهرة علــى أن العمــل بغــير مــا جــاء بــه ؛ فيــ

الرســول عليــه الصــلاة والســلام هــو مــن الأمــور المــردودة ، لأ�ــا عمــل بغــير الإســلام ، عرفنــا أن الإســلام هــو ديــن الله 

المنــزّل ؛ فمــن عمــل بغــير هــذا الــدين المنــزل فعملــه مــردود عليــه ، فتضــمنت الآيــة في دلالتهــا إبطــال البــدع والمحــد�ت 

مــا يخترعــه النــاس في �ب التقــرب إلى الله تبــارك وتعــالى، فهــذا كلــه ردٌ علــى صــاحبه وغــير مقبــول منــه ؛ ولأجــل وكــل 

: أي مـردود  )) رَدٌّ  فَـهُـوَ  أمَْـرُ�َ  عَلَيْـهِ  لـَيْسَ  عَمَـلاً  عَمِـلَ  مَنْ  (( هذا أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب قول النبي 

  على صاحبه غير مقبول منه .

  

ــيءُ (( قــال : قــال رســول الله  أورد رحمــه الله في هــذه الترجمــة حــديث أبي هريــرة ثم  ــوْمَ  الأَْعْمَــالُ  تجَِ ــةِ  يَـ ، الْقِيَامَ

تـَقُولُ  الصَّلاَةُ  فَـتَجِيءُ  يـَقُولُ  الصَّلاَةُ  أَ�َ  رَبِّ  �َ  فَـ تـَقُولُ  الصَّدَقَةُ  تجَِيءُ ، ثمَّ  خَيرٍْ  عَلَى إِنَّكِ  فَـ  لصَّـدَقَةُ ا أَ�َ  رَبِّ  �َ  فَـ
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يـَقُــولُ  ــيَامُ  يجَِــيءُ  ثمَُّ ،  خَــيرٍْ  عَلـَـى إِنَّــكِ  فَـ يـَقُــولُ  الصِّ ــيَامُ  أَ�َ  رَبِّ  �َ  أَيْ  فَـ يـَقُــولُ  الصِّ  تجَِــيءُ  ثمَُّ ،  خَــيرٍْ  عَلـَـى إِنَّــكَ  فَـ

لصـيام يقـول )) أي على هذا المنوال ، �تي الأعمال عملاً عمل ، كل عملٍ يخـبر عـن نفسـه ؛ اذَلِكَ  عَلَى الأَْعْمَالُ 

يقــول في حــق كــل عمــل  أ� الصــيام ، والصــلاة تقــول أ� الصــلاة ، والحــج يقــول أ� الحــج ، �تي الأعمــال والله 

  )) . خَيرٍْ  عَلَى إِنَّكِ ((

ـــيءُ  ثمَُّ  قـــال: (( ـــلاَمُ  يجَِ سْ ـــولُ  الإِْ يـَقُ ـــتَ  رَبِّ  �َ  فَـ ـــلاَمُ  أنَْ ـــلاَمُ  وَأَ�َ  السَّ سْ م اسمـــك ؛ : أي الســـلا الســـلام أنـــت))  الإِْ

لَام   الْقُدوس الْملك هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذي اللَّه هو اسم من أسماء الله  »السلام« اسـم فيـه تنزيـه  »السـلام«، و ]٢٣[الحشـر: السـ

منــزه عــن  عــن النقــائص والعيــوب ، الســلام : مــن الســلامة ، والســلامة أي مــن الــنقص والعيــب ، فــا�  الله 

ــبحانئص النقـــا ــك سـ ــزة رب ربـ ــا الْعـ ــفُون عمـ ــلَام) ١٨٠( يصـ ــى وسـ ــلين علـَ ــد) ١٨١( الْمرسـ ــه والْحمـ  رب للَّـ

ينالَمالْع :١٨٢-١٨٠[الصافات[  .  

سْلاَمُ  وَأَ�َ  السَّلاَمُ  أنَْتَ قال (( للدين له تبارك وتعالى،  وانقياد له وإخلاص )) ؛ والإسلام : هو استسلامٌ � الإِْ

سْلاَمُ  وَأَ�َ  السَّلاَمُ  أنَْتَ  رَبِّ  �َ فيقول الإسلام: ((     )) .الإِْ

يـَقُـولُ (( لا  )) ؛ وهـذا فيـه دلالـة علـى مـا سـبق ؛ وهــو أن الله أُعْطِـي وَبــِكَ  آخُـذُ  الْيـَـوْمَ  بـِكَ  خَـيرٍْ  عَلـَى إِنَّـكَ  :فَـ

، فإذا جاءت الصلاة وجاء الصيام وجـاء الحـج وجـاءت الصـدقة وجـاءت  يقبل ديناً إلا إذا كان مبنياً على الإسلام

)) ، أُعْطِـي وَبـِكَ  آخُـذُ  الْيـَـوْمَ  بـِكَ هذه الأعمال ؛ إذا كانت مبنيةً علـى الإسـلام قائمـة عليـه فإ�ـا تقُبـل عنـد الله ((

قبـول الله تبـارك وتعـالى  )) : أيآخُـذُ  بـِكَ أي عمـل ولا يعطـي أي ثـواب إلا بوجـود الإسـلام . (( فلا يقبـل الله 

)) ؛ فــإذا جــاء أُعْطِــي وَبــِكَ  آخُــذُ  بــِكَ )) أي إعطــاءه تبــارك وتعــالى للثــواب والنعــيم . ((أُعْطِــي وَبــِكَ للأعمــال . ((

الإنســـان بصـــلاة وصـــيام وحـــج ولم �تِ �لإســـلام فـــلا يقُبـــل منـــه صـــلاة أو صـــيام أو غـــير ذلـــك مـــن الأعمـــال لأن 

عمال ، فإذا وجد الإسلام الذي يتضمن أمرين كما سبق : إخلاص للمعبود ومتابعـة الإسلام هو الذي به قبول الأ

للرســول عليــه الصــلاة والســلام ، فــإذا كــان حــال الإنســان مخِــلاً �ــذا لا يقبــل الله منــه العمــل ، الصــلاة إذا لم تكــن 

مثـــل ذلـــك في كـــل عمـــل ، خالصـــة لا يقبلهـــا الله ، وإذا كانـــت علـــى غـــير وفـــق الشـــرع المنـــزل لا يقبلهـــا الله، وقـــل 

  : أي الثواب .  »أُعْطِي وَبِكَ «: القبول ، »بك آخذ«)) ؛ أُعْطِي آخُذُ وَبِكَ  بِكَ فبالإسلام قال : ((

سْـلاَمُ  يجَِيءُ  ثمَُّ قـال: (( يـَقُـولُ  الإِْ سْـلاَمُ  وَأَ�َ  السَّـلاَمُ  أنَـْتَ  رَبِّ  �َ  فَـ يـَقُـولُ ،  الإِْ  آخُـذُ  وْمَ الْيـَـ بـِكَ  خَـيرٍْ  عَلـَى إِنَّـكَ  :فَـ

 مــن الْــآخرة فــي وهــو منــه يقْبــلَ فَلَــن دينــا الْإِســلَامِ غَيــر يبتَـغِ  ومــن  كِتَابــِهِ  فيِ  تعــالى ا�َُّ  فَـقَـالَ  ،أُعْطِــي وَبـِكَ 

رِينالْخَاس  (( مقبولة  والآية الشاهد فيها واضح لمعنى الحديث ؛ وذلك �ن الأعمال وأنواع العبادات لا تكون

ثْلُكُم  بشـر  أَنَـا  إِنَّما قُلْ يقـول :  إلا إذا كانت قائمة على الإسلام ، والله  مرضية مشكورة عند الله  وحى  مـ  يـ



 

٢٠ 

ا إِلَيأَنَّم كُمإِلَه إِلَه داحو نفَم و كَانجري قَاءل هبلْ رمعلًـا  فلَْيما  عحـاللَـا  صـرِكْ  وشي بِع ةاد فيهـا أن  ]١١٠[الكهـف: أَحـدا  ربـه  بـ

 ولـَــا لا يقبــل الطاعـــات وأنـــواع العبـــادات إلا �لإخـــلاص للمعبـــود والمتابعــة للرســـول ؛ الإخـــلاص في قولـــه  الله 

سله الكرام علـيهم ؛ والعمل الصالح هو دين الله الذي أنزله على ر   صالحا عملًا فلَْيعملْ ، والمتابعة في قوله  يشرِكْ

  صلوات الله وسلامه .

 عَبْـد أبَـُو قـَالَ )) أي في مسنده . وفي مسند الإمام أحمد عقِب هذا الحـديث  أحمد رواهقال المصنف رحمه الله : (( 

 يَسْـمَعْ  لمَْ  سَـنَ الحَْ و  -يعـني في الإسـناد- ثقَِـةٌ وهـو  راَشِـدٍ  بـْنُ  عَبَّـادُ فيـه «:  عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبـل رحمـه الله الـرَّحمَْنِ 

 ؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله ساقه في مسنده من طريق عبّاد بن راشد عـن الحسـن عـن أبي هريـرة  »هُرَيْـرَةَ  أَبيِ  مِنْ 

، فعلّق أبو عبد الرحمن عبـد الله بـن الإمـام أحمـد رحمـه الله علـى هـذا الحـديث �لإشـارة إلى توثيـق عبـّاد ، وعبَّـاد هـذا 

اً وتجريحـاً ؛ وعـدد مـن أهـل العلـم ضـعّفوه ، والإمـام أحمـد وبعـض أهـل العلـم وثقّـوه . قـال عبـد الله : مختلف فيه توثيق

  . »عباد ثقة ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة«

  

  قال رحمه الله :

) )رَدٌّ هُـوَ ف ـَ أَمْـرُ�َ  عَلَيْـهِ  لـَيْسَ  عَمَـلاً  عَمِـلَ  مَـنْ ((قال:  وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 

  . رواه أحمد

*************  

 )) أمْـر النــبي عليــه الصـلاة والســلام هــو الإسـلام ، ورب العــالمين قــال:  أَمْــرُ�َ  عَلَيْــهِ  لــَيْسَ  عَمَــلاً  عَمِــلَ  مَــنْ قولـه ((

نمتَغِ وبي رلَامِ غَيا الْإِسيند لَ فلََنقْبي هنم  فالحديث بمعنى الآية ؛ الله ،   قال في الآيـة ن لَامِ  غَيـر  يبتَـغِ  ومـ  الْإِسـ

هُـوَ  أَمْـرُ�َ  عَلَيْـهِ  لـَيْسَ  عَمَـلاً  عَمِـلَ  مَـنْ قـال : (( ، ونبينا   منه يقْبلَ فلََن دينا )) أي فلـن يقبـل منـه . معـنى رَدٌّ فَـ

مردود ، ((رد)) أي مردود على صـاحبه غـير  )) هذا مصدر ، أطُلق المصدر وأريد اسم المفعول ، أيرَدٌّ  فَـهُوَ قوله ((

 . فمـن عمـل عمـلاً لـيس عليـه أمـر� ؛ وأمـره   منـه  يقْبـلَ  فلََن )) هو بمعنى قوله رَدٌّ  فَـهُوَ مقبول منه . فقوله ((

ولـو   هو الإسلام الذي بلّغه عليـه الصـلاة والسـلام وافيـاً بـلا نقـص ، فمـن عمـل بغـير الإسـلام لا يقبـل الله منـه حـتى

منه إذا لم يكن عمله قـائم علـى الإتبـاع والاقتـداء والتمسـك بـدين الله تبـارك  كان مخلِصاً في عمله ، لا يقبل الله 

  وتعالى . 

فالمصنف أورد الحديث هنا مع أنه سبق أن مر عند المصنف في �بٍ سابق ؛ أراد �عادتـه أن ينبـه أن هـذا الحـديث 

 دينـا  الْإِسلَامِ غَير يبتَغِ ومن  : )) هو بمعنى قوله رَدٌّ فَـهُوَ  أَمْرُ�َ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَمَلاً  لَ عَمِ  مَنْ بمعنى الآية ، فقوله ((
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لَ فلََنقْبي هنم   ؛ لأن أمْـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام هـو الإسـلام ، فمـن عمـل بغـير الإسـلام لا يقبـل الله تبـارك

من مبررات . إذا كان ا�ال مفتوح والباب مُشرع لكل أحد يعبـد الله بمـا شـاء يحـدِث وتعالى منه مهما وضع لنفسه 

ويخترع وينشئ ؛ فما الفائـدة مـن بعثـة الرسـل !! ولهـذا مـر معنـا كلمـة الإمـام مالـك رحمـه الله العظيمـة في هـذا البـاب 

وم   مستدلاً عليهـا بقـول الله  ت وأَتْ ديـنكُم  لَكُـم  أَكْملـْت  الْيـ لَام  لَكُـم  ورضـيت  نعمتـي  علَـيكُم  ممـ في  ]٣[المائـدة:  دينـا  الْإِسـ

  إبطال البدع والخرافات والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان . 
  

  : قال رحمه الله  تعالى 

  �ب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه

  .  ]٨٩:[النحلالآية   شيء لكُلِّ تبيانًا الْكتَاب علَيك زلْناونَ  وقول الله تعالى 

*************  

وعـدم  الاكتفـاءالاسـتغناء هـو: ؛  ))�ب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عـن كـل مـا سـواه(( :ثم قال رحمه الله 

  . على رسله الكرامتعالى تبارك و بما أنزل الله  ومستغنياً  أن يكون غنياً ؛  البحث عن شيء آخر

والكتاب المراد به هنا: .  : أي بلزوم ما جاء في كتاب الله  ))الاستغناء بمتابعة الكتابوجوب �ب (( قال : 

؛  ل علـى الرسـول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام وهـو القـران الكـريم خاتمـة الكتـب المنزلـةالكتاب المعهود المعروف المنزّ 

 أَنْزلنْـا  أَنَّـا  يكْفهِـم  أَولَـم  : تبـارك وتعـالى جاءت الإشارة في قول الله الاكتفاءوإلى هذا ، به  كتفاءالا أي  :الاستغناء به 

كلَيع تَابتلَْـى  الْكي  هِملَـيع  نيـة ولا يحتـاج النـاس إلى شـيء آخـر سـواه لأنـه  كفايـة وفيـه غُ   هأي أنـه فيـ؛  ]٥١:[العنكبـوت

  . ]٩سراء:[الإ أَقْوم  هي للَّتي يهدي الْقُرآَن هذَا إِن  : قال  ، كافي وفيه غنية

ــا  :وأورد قـــول الله  ــلِّ تبيانـً ــيء لكـُ فالكتـــاب فيـــه الوفـــاء وفيـــه الغنيـــة وفيـــه الكفايـــة فوجـــب  ؛ ]٨٩:[النحـــل  شـ

مـن سوى كتاب الله تبـارك وتعـالى ، يعني عن كل أمر  عن كل ما سواه كتفاء بكتاب الله أي الا ؛ الاستغناء به 

وأيضـــا  ،والتجـــارب الـــتي يبـــنى عليهـــا أد�ن وأعمـــال ، البـــدع والأهـــواء ، و والأعمـــال المخترعـــات ، الأمـــور المحـــد�ت 

إلى غــير ذلــك مــن ، وكــذلك الأعمــال المبنيــة علــى القصــص والمنامــات ، الأعمــال المبنيــة علــى العقــول والتخرصــات 

إذا أراد ثم تلــــى بيــــنهم يُ  كتـــاب الله   ، ت عنــــد النــــاس هـــاجرين �ــــا كتــــاب الله جـــدطرائـــق الاســــتدلال الــــتي وُ 

أو " !! بــت وجــرب أشــياخي جرّ " أو يقــول "!! رأيــت في المنــام كــذا : "المســتدل مــنهم أن يســتدل في الــدين يقــول 

ل بــه ونــزّ  هلــنزّ  الــذي كتــاب الله   !! يحكــي قصــة يبــني عليهــا ديــن وعمــل أو" !! أجــد فيــه ذوقــا  هــذا أمــرٌ " يقــول 

ترك الحجــة وتبــنى الأد�ن علــى عقــول وعلــى أذواق ثم تــُ؛ علــى عبــاده بــين أيــديهم  تلــى حجــة الله شــرعه ودينــه يُ 
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 ، فهــذا كلــه هجــر لكتــاب الله  !! وعلــى قصــص وعلــى منامــات وعلــى حكــا�ت وعلــى تجــارب إلى غــير ذلــك

ورا  الْقُـرآَن  هـذَا  ااتَّخَـذُو  قـَومي  إِن رب يـا  الرسولُ وقَالَ  -وهجـر القـرآن ؛ هـذا هجـر للقـرآن ،  ]٣٠:[الفرقـان  مهجـ

ويهجـر القـرآن �ن ، يهجـر القـرآن �ن لا يتلـوه  ؛وهجـر العمـل ، وهجر الفهـم ، �جر التلاوة  - العلماء كما بينّ 

  .  في القرآن الكريمويهجر القرآن بترك العمل بما جاء ، لا يحرص على فهمه 

كــدر فيــه ولا  القــرآن هـو المنبــع العـذب الصــافي النقــي الـذي لا إلى هـذه المصــادر . يشــير المصــنفا ســوى القـرآن فمـ

 ، لهـا ولا عـدّ  ومصادر الاستدلال لدى النـاس لا حـدّ  إلى هذه المصادر .)) وترك ما سواه (( قوله بويشير ، شائبة 

؛ ضـــا تبـــاين الأعمـــال وتعـــددها واختلافهـــا بـــين النـــاس وأي، وأنــت إذا أردت أن تعـــرف ســـبب تنـــوع العقائـــد وكثر�ـــا 

وآخــرون ، وآخــرون المنامــات ،  وآخــرون التجــارب ، مصــدرهم العقــل �سٌ  ، ع المصــادرفالســبب وراء ذلــك كلــه تنــوّ 

مصادر اتخذها الناس لطلب الدين وابتغاء الدين فنشـأت عنـدهم أنـواع الضـلالات ؛ وهكذا  ؛القصص والحكا�ت 

ومعـــنى الاســـتغناء ،  وجـــوب الاســـتغناء بكتـــاب الله  نـــاً عقـــد المصـــنف رحمـــه الله هـــذه الترجمـــة مبيّ  ولهـــذا والباطـــل.

   .�لقرآن عن كل ما سواه  الاكتفاءبكتاب الله: أي 

 يعمــل لم�لقــرآن  لم يعمــل �لســنة هــو في الحقيقــة لم يكتــفِ  ن مــنلأ؛ العمــل �ــا مــن العمــل �لقــرآن  وســنة نبينــا 

بـــع هـــل مـــن لا يعمـــل �لســـنة متّ )) ؛ الاســـتغناء بمتابعـــة الكتـــاب((يقـــول  :�لقـــرآن  الاكتفـــاءنى ن معـــلأ، �لقـــرآن 

:  أيـن إتباعـه لقولـه  ؟ ]٧:[الحشـر فَانْتَهوا عنه نَهاكُم وما فَخُذُوه الرسولُ آَتَاكُم وما  :للكتاب ؟ أين إتباعه لقـول الله 

 فَلَا كبرلَا و نمؤيتَّـى  ونـوكَ  حكِّمحـا  ييمف  رـجش  مهـنيب تعـالى ؟ أيـن إتباعـه لقولـه ]٦٥:[النسـاء  :  ن  اللَّـه  يطـعِ  ومـ

ــولَ  سالرو؟ ]٦٩:[النســاء ،  ْــل ــوا قُ يعأَط ــه ــوا اللَّ يعأَطــولَ  و سالر ]:أيــن إتباعــه لقــول الله ؟  ]٥٤النــور : ْــل ــتُم إِن قُ ُكن 

ــ بُتحون ــه ــاتَّبِعوني اللَّ ــبكُم فَ ــه يحبِ ــر اللَّ غْفيو ــم ــوبكُم لَكُ فالــذي لا يعمــل �لســنة هــو لــيس مــن أهــل  !؟ ]٣١:[آل عمــران ذُنُ

لأن القــرآن فيــه آ�ت كثــيرة جــداً فيهــا الأمــر �تبــاع الرســول عليــه الصــلاة والســلام وتحكيمــه وامتثــال أمــره ، القــرآن 

  .ن رب العالمين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعته في آ�ت كثيرة في القرآن الكريم وقرَ ،  والانتهاء عن �يه

مـن لا ؛ لم يـنص عليهـا �لـذكر هنـا لأ�ـا مـن إتبـاع الكتـاب  ))الاستغناء بمتابعـة الكتـاب((فقول المصنف رحمه الله 

هـذه  ؟كيف نقيمها  ]٧٢[الأنعـام:الصلَاة أَقيموا  : قال الله ، يعمل �لسنة هو في الحقيقة لا يعمل �لقرآن الكريم 

أيضـا بقيـة الأعمـال  ؟!الصلوات الخمس بعدد ركعا�ا وأعمالها وأنواع شروطها وواجبا�ا تفاصيل ذلك أيـن جـاءت 

ــه ؛ الحــج  ــاسِ علَــى وللَّ الن ــج ح ــت يالْب  ا نَــ مَ نيِّ وا عَــذُ أخُــتَ (لِ ( قــال:؟! أعمــال الحــج كيــف جــاءت  ، ]٩٧:[آل عمــران

الــذي لا يعمــل �لســنة هــو في الحقيقــة لا يعمــل . ف ))أُصَــلِّي رأَيَْـتُمُــونيِ  كَمَــا صَــلُّوا(( قــال:، في الصــلاة  )) مْ كُ كَ سِــ

يزعمـون أ�ـم لا يعملـون إلا �لقـرآن فقـط ؛  »القرآنيـون«وا أنفسـهم وفي الأزمنـة المتـأخرة نشـأت طائفـة سمـّ. �لقرآن 
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هـؤلاء مــن حــزب الشـيطان ومــن أوليــاء  ،وهـؤلاء ليســوا مــن أهـل القــرآن ولا مــن حـزب القــرآن  ،ملـون �لســنة ولا يع

أيــن عملهــم �لقــرآن في آ�ت كثــيرةً جــداً فيهــا الــدعوة إلى إتبــاع ، وحقيقــة أمــرهم عــدم العمــل �لقــرآن  ،الشــيطان 

ــازَعتُم فـَــإِن  !ورد النـــزاع إليـــه ؟ الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام وطاعتـــه والاقتـــداء بـــه والتحـــاكم إليـــه ــي تَنـ  فـ

ءيش وهدإِلَى فَر ولِ  اللَّهسالرو إِن تُمكُن وننمُتؤ بِاللَّه  هي وحيوالسنة  ، ]٥٩:[النساء  ناذْكُرا وتلَْـى  مي 

ــوتكُن فــي يب ــنم ــات َآي ــه ــة اللَّ كْمالْحوقــال، هــي الســنة وحــي منــزل مــن رب العــالمين مــة: ، الحك ]٣٤:[الأحــزاب 

فالــذي لا . فالســنة وحــي  ، ]٤-٣:[الــنجم  يــوحى وحــي إِلَّــا هــو إِن) ٣( الْهــوى عــنِ ينطــق ومــا :تعــالى

  ومن لم يكن من أهل السنة والعمل �ا ليس من أهل القرآن . ، يعمل �لسنة هو في الحقيقة لا يعمل �لقرآن

ضع تحتها كل مصـادر  »عن كل ما سواه«)) ؛  �ب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه((  قال:

العقــل  ؛ل عنــد أهــل البــدع ؟ كثــيرة لاومــا هــي مصــادر الاســتد .جــدت عنــد أهــل البــدع والضــلال الــتي وُ الاســتدلال 

هـذه كلهـا مصـادر يسـتدلون  ؛والتجارب مصدر ، والقصص مصدر ، والمنامات مصدر ، والهوى مصدر ، مصدر 

نيـة وفيهمـا غُ ، فالـدين قـال الله قـال رسـوله  .))  عـن كـل مـا سـواه (( فهذه كلهـا داخلـة تحـت قـول المصـنف:، �ا 

  .  علَيهِم يتْلَى الْكتَاب علَيك أَنْزلْنا أَنَّا يكْفهِم أَولَم : وكفاية كما قال الله 

الكتـاب المنـزل  هكـذا وصـف الله  ؛  شـيء  لكُـلِّ  تبيانًـا  الْكتَـاب  عليَـك  ونَزلْنا   : ثم أورد رحمه الله قـول الله

يعني لا يحتاج الناس إلى شـيء تتحقـق  ؛ شيء لكُلِّ تبيانًا �ذه الصفة العظيمة  وصفه الله  ،القرآن الكريم 

 لكُـلِّ  تبيانًـا  الْكتَاب علَيك ونَزلْنا   في كتـاب الله ينّ يا والآخرة إلا وب ـُبه سعاد�م وفلاحهم وسلامتهم وفوزهم في الدن

ءــيش  فيــه كــل شــيء اشــتمل علــى مصــالح النــاس ومــا فيــه ســعاد�م في ينِّ لى النــاس كتــاب بُـــإل زِّ فــإذا كــان نُـــ؛ 

�ب «الترجمــة :  ؛تدلال �لآيــة للترجمــة وهــذا وجــه الاســ !؟ لــون علــى مــا ســواهم يهجرونــه ويقبِ فلـِـ دنيــاهم وأخــراهم

كـل مـا يحتاجـه النـاس في صـلاحهم ، والكتاب بُـينِّ فيه كل شيء ،   »وجوب الاستغناء �لكتاب عن كل ما سواه

 لكُـلِّ  تبيانًـا  قـال:  ل الكتـاب  في الكتاب كما أخبر مـن نـزَّ ينِّ وسعاد�م وفلاحهم وسلامتهم في الدنيا والآخرة ب ـُ

ءيش   نـة لـه شـارحة للقـرآن ومبيّ  وسنة النبي عليه الصـلاة والسـلام. فالواجب الاستغناء به عن كل ما سواه ؛

ولا يمكــن لأحــد أن يعمــل �لقــرآن مــع التخلــي عــن ســنة النــبي ، وهــي تفســير للقــرآن الكــريم ، وموضــحة لأحكامــه 

  .  الكريم عليه الصلاة والسلام

  

  : رحمه الله  قال
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 كـون �أمتهوِّ ((مـن التـوراة فقـال :  ورقـةً   أنه رأى في يد عمر بن الخطـاب  عن النبي هوى النسائي وغير ر 

وفي روايـة ، ) )ولـو كـان موسـى حيـاً واتبعتمـوه وتركتمـوني ضـللتم، لقد جئـتكم �ـا بيضـاء نقيـة  ،ابن الخطاب 

  . »م دينا وبمحمد نبيارضيت �� ر� و�لإسلا«. فقال عمر: )) (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا إتباعي(

*************  

 ) ؛)مـن التــوراة ورقــةً   أنـه رأى في يـد عمــر بـن الخطـاب  روى النسـائي وغــيره عـن النــبي((قـال رحمـه الله: 

والتــوراة  .علــى عبــده ورســوله موســى عليــه صــلوات الله وســلامهتبــارك وتعــالى والتــوراة هــو : الكتــاب الــذي أنزلــه الله 

دخـل فيهـا مـا أبـل ؛  تنزلـكمـا أُ   سليمةً  التبديل فلم تبقَ و ة قبله وبعده اعتراها التحريف والتغيير وكذلك الكتب المنزل

وهـي  ، فهـي كتـب مبدلـة محرفـة مغـيرة ، ل دِّ  فيهـا وبـُيرِّ وغُـ، ص قِـفزيـد فيهـا ونُ ؛ ج منهـا مـا هـو منهـا ليس منها وأخرِ 

وبعـد نـزول القـرآن لا يجـوز العمـل  . خ �لقـرآنسـقبـل القـرآن نُ  فكـل كتـابٍ ، سـخت �لقـرآن كتب أيضا منسـوخة نُ 

فجميع الكتب التي أنزلـت قبـل القـرآن كتـب منسـوخة �لقـرآن  ،من التبديل والتغيير  �ي كتاب حتى لو كان سليماً 

 وَالَّــذِي(( ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام : ، عمــل �لقــرآن وحــده ويكــون الإتبــاع للقــرآن وحــدهترك ويُ فتــُ ؛الكــريم 

 كَـانَ  إِلاَّ  بـِهِ  أرُْسِلْتُ  ِ�لَّذِي يُـؤْمِنْ  وَلمَْ  يمَوُتُ  ثمَُّ  نَصْراَنيٌِّ  وَلاَ  يَـهُودِيٌّ  الأْمَُّةِ  هَذِهِ  مِنْ  أَحَدٌ  بيِ  يَسْمَعُ  لاَ  بيَِدِهِ  محَُمَّدٍ  سُ نَـفْ 

  .عمل إلا به قبله فلا يُ للكتب التي �لقرآن وجعل القرآن �سخاً   بعث محمداً  لأن الله )، )النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ 

أنـزل القـرآن أعظـم كتـاب علـى  لأن الله  ، »الاستغناء بكتاب الله« :وهذا وجه الاستدلال في الحديث للترجمة 

فهـــو  ،وجعــل الرســـول خـــاتم الرســل والقـــرآن خـــاتم الكتــب المنزلـــة ، أفضـــل رســـول  عليـــه الصـــلاة والســلام الله رســول

قــرأ الكتــب الــتي ولمــاذا والقــرآن بــين أيــدي النــاس تُ !! كتفــى بــه كيــف لا يُ !! ه ســتغنى بــهــا فكيــف لا يُ أعظمهــا وأجلّ 

تلـك الكتـب ،  قـرأولا يجـوز أن تُ ، فالكتب التي قبل القرآن جاء القرآن بنسـخها  !!نظر في الكتب التي قبله قبله ويُ 

ليسـت  -واحـده مـن التـوراة في يـد عمـر ورقـة   لمـا رأى النـبي ؛ ولا يجوز أن تكون مع الإنسان يتصفحها ويقرأها

قـرأ فلا يجـوز أن تُ ؛ العلم والدين و  هو من هو في الفقه وعمر، ) )ابن الخطاب أمتهوكون �(( قال: -التوراة كاملة 

  بل الواجب الاكتفاء والاستغناء �لقرآن الكريم . ،التوراة أو الإنجيل أو الكتب المنزلة الأخرى 

فيهــا قــد يســوغ في حالــة واحــدة للعلمــاء الأكــابر فقــط في مقــام الــرد علــى هــؤلاء  النظــر: والعلمــاء رحمهــم الله قــالوا 

 بِالتَّوراة فَأتُْوا قُلْ : تعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الرد على هؤلاء نزل عليه قول الله ؛وإبطال دينهم 

ل العلمـاء بـَقـام الـرد وإبطـال عقائـد هـؤلاء وبيـان ضـلالهم مـن قِ ففـي م،  ]٩٣:[آل عمـران صـادقين  كُنتُم إِن فَاتلُْوها

أمـا عـوام النـاس وطـلاب العلـم والمبتـدئين في الطلـب  ،الأكابر الراسخين في العلم قد يسوغ هذا في مثل هـذه الحالـة 

اك ويسـمع لهـذا أو يفتح الإنترنت ويبدأ يدخل في مواقـع ويقـرأ هنـا وهنـ !!يقتني التوراة ويقرأ ويقول ننظر ما عندهم 

  ب الضلال والانحراف.اهذا من أعظم أبو ؛ وذاك 
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ابـن  فقـال: أمتهوكـون �((ورقـة واحـدة ؛  ))مـن التـوراة ورقـةً   في يد عمـر بـن الخطـاب  رأى النبي(( قال:

  في تكــر  ذُ تيهــذا مـن معــاني التهــوك الــ؛ ة أو نظــر ع والــدخول في الأمـر بــدون رويــّهــو التســرّ : ك التهـوّ ؛  ))الخطــاب

  ؛ التهوك: التسرع أو فعل الأمر بدون روية ونظر . كتب اللغة 

فيـه دليـل  »لقد جئـتكم �ـا بيضـاء نقيـة«قوله: ؛  ))ابن الخطاب لقد جئتكم �ا بيضاء نقية أمتهوكون �((  قال:

هـذا دليـل علـى   ءشـي  لكُـلِّ  تبيانًـا  مثـل الآيـة  ، للترجمة : الاستغناء بما جاء به الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام

هذا دليل على وجوب الاستغناء بما ))  جئتكم �ا بيضاء نقية(( وقوله هنا ، وجوب الاستغناء بما جاء به الرسول 

  ؟! ستغنى �ا إذا كانت جاءت بيضاء نقية واضحة جامعة وافية ألا يُ ، جاء به الرسول 

لُهَـا الْبـَيْضَـاءِ  عَلـَى تَــركَْتُكُمْ ((ال : في الحـديث الآخـر قـ ، )) لقد جئتكم �ا بيضاء نقية(( قال:  يعـني  ))كَنـَهَارهَِـا ليَـْ

وترك ، وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه  هذا كله من الدلائل على الاستغناء بكتاب الله ؛ فواضحة وافية 

  .ما سواه 

أو عن ، لأخذ عن بني إسرائيل ا :يدخل تحته هنا على سبيل المثال لا الحصر ))  وترك ما سواه(( قوله فيما سبق 

وأيضـا ممـا وجـب  ،فهذا مما وجـب تركـه ؛ هذا على سبيل المثال ،  اأو عن الزبور أو غيره، أو عن الإنجيل ، التوراة 

  كل مصادر الاستدلال الذي سبق الإشارة إلى شيء منها . : تركه 

موجــود بــين أظهــرهم  كــان موســى لــو   ) ؛ يعــني)ولــو كــان موســى حيــاً واتبعتمــوه وتركتمــوني ضــللتم((قــال: 

، يعني سـيأخذون ديـن غـير محـرف  ،عث به بدون تحريف ؟ سيأخذون من موسى الدين الذي بُ  يدعوهم إلى ماذاس

فـالنبي عليـه  ،بـل هـي محرفـة  عـث بـه موسـى لكن التوراة التي توجد بين أيدي الناس ليست هـي الـدين الـذي بُ 

كـان   لـو أن موسـى  ،مـن النظـر في التـوراة الـتي بـين أيـديهم عـني أعظـم هذا ، ييذكر لهم أعظم  الصلاة والسلام

علـى موســى  لأن الأحكـام الـتي أنزلهــا الله لمــاذا؟  ؛لضـلوا  بـين أظهـرهم واتبعــوه وتركـوا النــبي عليـه الصـلاة والســلام

جـاء ،  ]١٥٧:[الأعـراف علَـيهِم  كَانـَت  الَّتـي  والْأَغلَْالَ إِصرهم عنهم ويضَع  ،جاء في الإسلام نسخها أو نسخ كثير منها 

 شـرعةً  مـنكُم  جعلنْـا  لكُـلٍّ   :أحكـام كمـا قـال الله  ، ومجيءوإلغاء أحكام ، خ أمور ونسْ ، ع أمور الإسلام وضْ في 

ــا اجهنمو فالــدين الــذي جــاء بــه موســى لقومــه ثم بعــث الله ،  ]٤٨:[المائــدة  مــد عليــه الصــلاة ولمــا بعــث مح، عيســى

ا      لماذا ؟ نرجع للآيـة  ،الأخذ �ي دين سواه لا يجوز والسلام لَامِ دينـ مـا الإسـلام  ]٨٥آل عمـران:[ ومـن يبتَـغِ غَيـر الْإِسـ

أ� لا أتبــع الرســول : "ب رســول وأمــر �تبــاع الرســول الآخــر وقــال قائــل عقِــ فــإذا بعــث رســولاً ، استســلام � ؟ هــو

هـــو الاستســـلام � تبـــارك : الإســـلام ؟! أيـــن إســـلامه ، هـــو لـــيس مستســـلم � ،  "تبـــع الرســـول الأولالآخـــر وإنمـــا أ

  . وتعالى 
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،  »لةرســالصــواعق الم« هبــين ابــن القــيم وبــين أحــد النصــارى ذكرهــا رحمــه الله في كتابــ ولهــذا دارت منــاظرة جميلــة جــداً 

ة مــا سـبّ  -أي أنــتم أيهـا النصـارى-لقـد سـببتم الله : دارت بيـني وبـين أحــد النصـارى منـاظرة قلـت لــه فيهـا « : يقـول

ده �لحجـج محمـد بعثـه الله وأيَّـ أن الرسـول  : مفقلـت لهـ ؟فقال: معـاذ الله كيـف ذلـك، سبه �ا أحد من العالمين 

هـان ويؤيـده �لحجـة تلـو الحجـة و�لبرهـان تلـو البر ، ن لدينه ولا يزال دينه في ظهور وأعدائه في سـفول والبراهين ومكّ 

 �ـذا الرجـل يعـني عـالمٌ  - بـه فإمـا أن يكـون الله عـالمٌِ ، وأنتم تقولون أنه نـبي كـاذب ،  منصوراً  دا محفوظاً لا يزال مؤيَّ ، 

فإن قلتم ليس عـالم بـه ، به  اأوليس عالم -الذي يزعم بزعم النصارى أنه رسول وهو في الحقيقة ليس رسول بزعمهم 

، فإما أن يكون قادر على الأخذ على يده ومنعه ورده وإما أن يكون غير قادر؛ به  ـان قلتم عالمإو ، فقد سببتم الله 

 لَقَطَعنـا  ثُـم ) ٤٥( بِالْيمين منه لَأَخذْنَا) ٤٤( الْأَقاَوِيلِ بعض عليَنا تَقَولَ ولَو والله يقـول  ،فإن قلتم ليس قادر أيضا سببتم الله 

هنم ينتْافَ) ٤٦( الوم كُمنم نم دأَح هنع اجِزيِنح فـإن قلـتم إن الله عـالم بـه وقـادر عليـه وأيضـا  ، ] ٤٧-٤٤:[الحاقـة

نحـن لا نقـول أنـه نـبي كـاذب بـل هـو  فتنبـه ذلـك الرجـل وقـال :،  فهذا كله سـب �  محفوظاً  ادً يّ مؤ  ةفعكه في رِ ترَ 

 ءقلت له: إذا قلت أنه نبي صادق وأن أتباعه سعدا: قال ، لك والعقلاء منا يقولون ذ،  ءنبي صادق وأتباعه سعدا

  ءوأتبـاع عيســى أيضـا ســعدا، فقــال نحـن مـن أتبــاع عيسـى  ؟فمـا الـذي يمنعــك أن تتبعـه وتكـون مــن هـؤلاء السـعداء 

فإن مما جاء به تكفير مـن لم  - أي محمد  -نه نبي صادق إن قلت : إقال ، كما أن أتباع موسى أيضا سعداء 

 وَلمَْ  يمَـُوتُ  ثمَُّ  نَصْراَنيٌِّ  وَلاَ  يَـهُودِيٌّ  الأْمَُّةِ  هَذِهِ  مِنْ  أَحَدٌ  بيِ  يَسْمَعُ  لاَ  بيَِدِهِ  محَُمَّدٍ  نَـفْسُ  وَالَّذِي(وفي الحديث (، به  يؤمن

أو لا يكون ، يلزمك إتباعه فا في هذا فإما أن يكون صادقً ، ) )النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ  كَانَ  إِلاَّ  بِهِ  أرُْسِلْتُ  ِ�لَّذِي يُـؤْمِنْ 

ـــا إلى الكـــلام الأول صـــادقً  بحـــث لنـــا في موضـــوع آخـــر اأي  -ثنا في غـــير هـــذا حـــدِّ  :فقـــال الرجـــل. ا في هـــذا فرجعن

  . أبى أن يستسلم هعليه الحجة ولكن تقام »أما هذا ما نواصل الحديث فيه، نتباحث فيه 

، علـى التـوراة المحـرف اً أنه ليس الأمر مقتصر  :وهي  - كما قدمت -هذا فيه فائدة )) ولو كان موسى حيا(( :قال

 ن الإسلام هـو الاستسـلام � لأ؛ بشخصه ونفسه لو جاء وكان بين أظهر الناس لا يجوز إتباعه  ة بل موسى 

 قــال. فلــيس بمســلم   اً فمــن لم يتبــع محمــد ،خــتم الرســالات ببعثــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام  والله ، تعــالى 

  )) .ن موسى حيا وأتبعتموه وتركتموني ضللتمولو كا((

ولاحـظ التـدرج . وهذا المعنى أعظـم مـن الـذي قبلـه )) ؛ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي: وفي رواية ((قال 

  : عند� ثلاثة أمور الآن ، في البيان 

  عن الهدى من خلالها ضـلال  والنظر فيها والبحث، التوراة التي بين أيدينا لا يحل النظر فيها : الأمر الأول

. 



 

٢٧ 

  مـــا ذكـــره النـــبي : والأمـــر الثـــاني  لـــو كـــان موســـى حيـــا (( :قـــال يوالإيضـــاح لبيـــانياعلـــى وجـــه الافـــتراض

 . يعني لو كان بين أظهركم موسى وأتبعتموه وتركتم إتباعي ضللتم)) ؛ وأتبعتموه وتركتموني ضللتم

  ٌعه إلا إتباعيلو كان موسى حيا ما وس؛ قال: ((  أعظم من ذلك وأمر . ((  

الكتـاب الـذي أنـزل  ووهـ عنـدما ينـزل في آخـر الزمـان لا يحكـم النـاس �لإنجيـل ومما يبين هذا المعـنى أن عيسـى 

ونـــزول القـــران الكـــريم وجـــب  فبعـــد بعثـــة محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام، وإنمـــا يحكـــم النـــاس �لقـــرآن الكـــريم ، عليـــه 

 اء في الكتب المنزلة قبله أو غير ذلك من المصادر التي جعلها الناس مأخـذً سوا؛ الاستغناء �لقرآن عن كل ما سواه 

  .لهم في الاستدلال 

 الصــحابة  اسـتجابةوهـذا فيــه سـرعة )) ؛ نبيـا  رضــيت �� ر� و�لإسـلام دينـا وبمحمــد:   قـال عمـر((

مر معنا قريبا آية عظيمـة . ف رعة بدون تردد وبدون توقامس؛ و�جهم في ذلك �ج الأنبياء ، سن استسلامهم وحُ 

ه عمـر إلى هـذا الأمـر أو بـِّفهنـا مجـرد مـا ن ـُ،  ]١٣١البقـرة:[ الْعـالَمين  لـرب  أَسـلَمت  قـَالَ  أَسلم ربه لَه قَالَ إِذْ في هذا البـاب 

 في يسارِعون، مباشرة بدون تردد وبدون تفكير وبدون نظـر )) ؛  رضيت �� ر�((  :قال أإلى هذا الخط

اترالْخَي :رض عليـه الـدين الحـق يقـف مـتردداً بعـض النـاس إذا عُـ، يسـابق للاسـتجابة والامتثـال والانقيـاد  ]٦١[المؤمنـون 

فيـــه ولا غمـــوض فيقـــف  التبـــاس  الواضـــح الظـــاهر الجلـــي الـــذي لاعـــرض عليـــه الحـــق البـــينّ يُ ، وربمـــا ينتظـــر ليستشـــير 

)) ا مـا وسـعه إلا إتبـاعيلـو كـان موسـى حيـً(( النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمـر   لهلما بينّ  فعمر !! متردداً 

 الأصــول الثلاثــة الــتي قــال عنهــا  كر عمــر فــذَ ؛  »رســولا  رضــيت �� ر� و�لإســلام دينــا وبمحمــد«: قــال 

يمـَـانِ  طعَْــمَ  ذَاقَ (( سْــلاَمِ  ،رَ��  ِ��َِّ  رَضِــيَ  مَــنْ  الإِْ ــدٍ ،  دِينًــا وَِ�لإِْ ســأل  وعــن هــذه الأصــول الثلاثــة يُ )) ، رَسُــولاً  وَبمِحَُمَّ

ثلاث أسئلة محددة ، هذه فتنة القبر ؛  »وما دينك؟ ومن نبيك ؟ ن ربك؟م«: يقال له ؛ كل ميت إذا أدخل قبره 

ر ويقــــال للآخــــ »المنكــــر«رق العيــــون يقــــال لأحــــدهم ج في قــــبره �تيــــه ملكــــان ســــود الوجـــوه زُ كــــل مــــن أدرِ ، و نـــه معيّ 

لأ�مـا يفتنـان الإنسـان  »ا�نالفتـّ«ويقـال لهمـا ، غـير مألوفـة ولا معروفـة  ةلأ�ما �تيان على هيئـة منكـر ؛  »النكير«

  .  »؟ ومن نبيك، وما دينك ؟ ،  من ربك؟«: والأسئلة التي يمتحن فيها الميت هي هذه ، في قبره يمتحنانه 

�ــذه الأمــور  ةومــن العنايــة المتواصــل، �ــا متواصــلة ومســتمرة  ولهــذا هــذه الكلمــات الــثلاث يحتــاج المســلم إلى عنايــة

ا يقـول المـؤذن أشـهد أن لا إلـه إلا الله أشـهد أن محمـد رسـول ، لمـذان أن يقول هذه الكلمات عند سماع الأ: الثلاثة

لنــبي عــن ا بــذلك الســنة تكمــا ثبتــ »رســولا رضــيت �� ر� و�لإســلام دينــا وبمحمــد ، وأ� أشــهد«: الله يقــول 

رضــيت �� ر� «وجــاء في بعــض الأحاديــث أ�ــا تقــال في الصــباح ثــلا� وفي المســاء ثــلا� ، عليــه الصــلاة والســلام 

أو تضـعيف الحـديث الـوارد في ذلـك  سـينعلى اخـتلاف بـين أهـل العلـم في تح،  »رسولا و�لإسلام دينا وبمحمد 



 

٢٨ 

الرضـا ؛ �ا تعتبر ركيزة وأصـول يقـام عليهـا ديـن الإسـلام لأ، ذه الأصول� فيحتاج الإنسان إلى عناية عظيمة جداً . 

  . رسولا  �� ر� و�لإسلام دينا وبمحمد 

ف رسـالة أسماهـا ومن نصح مؤلـف هـذا الكتـاب لعمـوم المسـلمين شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه الله ألَّـ

وذكـر )) رسـولا ر� و�لإسـلام دينـا وبمحمـد  رضيت ��((ح فيها هذه الأمور الثلاثة شرَ ؛  »الأصول الثلاثة«

فهو رحمه الله طريقته ، مع كل أصل من هذه الأصول الثلاثة دلائله من القرآن والسنة كما هي طريقته في جميع كتبه

ع طائفـة مـن الآ�ت والأحاديـث المتعلقـة �ـذه فهـو في كتابـه الأصـول الثلاثـة جمَـَ، ديـث احع الآ�ت والأفي كتبه جمـْ

 عظيمـاً  ونفـع الله برسـالته هـذه نفعـاً ، ولطلبـة العلـم  ،لعـواملو ، كتبها للأطفال؛  صول الثلاثة وكتبها بعدة أساليب الأ

  . ويؤتى �م ويلقنون هذه الأصول  »ينالدِّ «ا وكانت تسمى نون هذه الأصول تلقينً لقَّ وكان كبار السن يُ ، 

 : عنـــده قـــال لي مســـتذكراً  فلمـــا جلســـتُ  لف ونحُـــفي ز�رة لرجـــل عمـــره قـــارب المائـــة وضـــعُ مـــن وقـــت قريـــب كنـــت 

قـال بقـي خـامس الآن نسـيته  ،تلـو الآخـر اً دهم واحـدثم أخذ يعدِّ ، رهم الله ورؤوسهم خمسة الطواغيت كثيرون لا كثّ 

  . »الدين«حفظوها منذ الصغر يسمو�ا . فذكرته به ؟ تذكرني به 

ظ الكبار هذه الأصول ويستذكرو�ا بـين وسهل وكان يحفَّ  ب الأصول الثلاثة �سلوب مبسطفالمصنف رحمه الله  كتَ 

ولما أهمل الناس دينهم دخلـت علـيهم أنـواع مـن الضـلالات انشـغلوا �ـا عـن أصـول الـدين وانشـغلوا ، الوقت والآخر 

ذا ينبغــي أن تتظــافر الجهــود مــن طلبــة العلــم لهــو ؛ ميــت في قــبره  كــلســأل عنهــا  الثلاثــة الــتي يُ  صــول�ــا عــن هــذه الأ

عـنى فهـي أعظـم مـا ينبغـي أن يُ ،  الدعاة والخطباء وأئمة المساجد على بث هذه الأصول الثلاثـة ونشـرها بـين النـاسو 

، و�لإســلام دينــاً ، الرضــا �� ر�ً  ؛ســأل عنهــا كــل ميــت عنــدما يــدرج في قــبره لأ�ــا الأصــول الــتي يُ ؛ هــتم بــه بــه ويُ 

  .نبيا  وبمحمد 

  بحــق ولا معبــود  والرضــا بــه معبــوداً  ، متصــرفاً  مــاً منعِ  رازقــاً  ه تبــارك وتعــالى خالقــاً أي الرضــا بــ: والرضـا �� ر�

 . وله الأمر ، له الحكم جل وعلا ،  �هياً  راً مِ آ والرضا به حاكماً ، بحق سواه 

  مه .وتعلّ ، ومعرفته ، سواه  وعدم ابتغاء دينٍ ، والرضا �لإسلام : بتلقي الإسلام �لقبول 

  والانتهـاء عمـا �ــى ، وطاعتـه فيمـا أمـر ، بتصـديقه فيمــا أخـبر : عليـه الصـلاة والسـلام رسـولا والرضـا �لنـبي

  وامتثال. وطواعيةٍ  وإقبالٍ  وتلقي ذلك كله �نشراح صدرٍ  ،عنه وزجر 

إنـه سميـع ، التوفيـق والسـداد والهدايـة والرشـاد والإعانـة علـى كـل خـير  ينجمعـألنـا أن يكتـب ونسأل الله تبارك وتعالى 
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